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 الدولیة للنساء أثناء النزاعات المسلحة الحمایة القانونیة

  سعدیةزریول 
  "أ"  ةمـساعد ةأسـتاذ

  وزوتیزي  ،جامعة مولود معمري ،كـلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  

  :مـقـدمـة
اتجه الفقه والقانون والقضاء الدولي إلى استخدام مصطلح النزاع المسلح 

العسكریة بدلا من مصطلح الحرب بمفهومها للتعبیر عن العملیات العدائیة 
التقلیدي الشكلي الذي لم یعد صالح لمعالجة حالات النزاعات المسلحة بكل 

  .صورها منها النزاعات المسلحة غیر الدولیة

مهما كانت التسمیة فتنفیذ العملیات العسكریة یرتب آثار مدمرة ووخیمة على 
ة استعمال القوة في العالم وتطور الأشخاص والممتلكات، خاصة بعد تنامي ظاهر 

أسالیب ووسائل القتال المدمرة التي تسبب في هلاك الأشخاص المقاتلین وغیر 
المقاتلین بأعداد مروعة، وتتفاوت درجة التعرض للأضرار حسب طبیعة وظروف 
الضحایا، وتعتبر النساء من الأشخاص الأكثر تعرضا لمثل هذه الآثار نظرا 

النساء اللاتي یعشن في الأقالیم التي تدور ف. عها الجنسيلضعفها الجسدي، ووض
تحدیات ات و تهدیدتحیط بها  الدولیة أو غیر الدولیة فیها النزاعات المسلحة سواء

والجروح البدنیة  كفقدان الأحباء والحرمان من مصادر العیش والهجر لا حد لها،
  .ي بمختلف صورهولعل أخطر من كل ذلك الاعتداء الجنس،وحتى الموت والنفسیة
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لتفادي مثل هذه المعانات أو للتقلیل منها سعت الجهات المعنیة بالدفاع عن 
وحمایتها من أجل أن توفر لهنّ الحمایة القانونیة الدولیة، وأثمرت  ةحقوق المرأ

هذه الجهود بإقرار العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بذلك؛ كتلك التي تلزم 
احترام النساء وضمان توفیر سبل حیاتهنّ وإبعادهنّ عن بأطراف النزاع المسلح 

مخاطر الأعمال العدائیة مثلهنّ مثل السكان المدنیین بمعنى أنهنّ یستفدنّ من 
یكفل لهنّ حمایة خاصة حالة و . الحمایة المتعلقة بالمدنیین بصفة عامة

ل في كل الأحواائیة كمقاتلات أو أسیرات حرب، و مشاركتهنّ في الأعمال العد
،  خاصة أن )1(یركز القانون الدولي الإنساني على حمایتهنّ ضدّ العنف الجنسي

 )2(ذلك أضحى وسیلة حرب شرسة تستعمل في العدید من النزاعات المسلحة
مثل هذه النصوص تعتبر جزء من أحكام القانون . )3(إخضاعهلإذلال الخصم و 
  .الدولي الإنساني

                                           
أحمد محمد رضا، دراسة النظام القانوني لحمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة من  - 1

مع التطبیق على الوضع  1977الأول  والملحق الإضافي 1949خلال اتفاقیة جنیف الرابعة 
  . 57، ص 2011في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

شابا ألباني أمام النساء والأطفال  17خلال إحدى أحداث كوسوفو قتلت قوات الصرب  - 2
بكرا : راجع في ذلك. لاحتجاج هؤلاء الشباب عن تفتیش النساء والفتیات بطرق خلیعة

إسماعیل، أحداث كوسوفو الدامیة إبان العدوان الصربي على لسان شهود عیان، مكتب 
 .25، ص2000البابرس، مصر، 

ویعتبر الاغتصاب الذي مارسه الصرب كوسیلة لخلق الذعر بین السكان وجبرهم على - 3
اغتصاب ما الرحیل الجماعي، فقد ثبتت إحصائیات وزارة الصحة العامة برئاسة البوسنة أنه تم 

جمعة شحود شباط، حمایة : ألف امرأة خلال هذا النزاع، أنظر في ذلك إلى 38یقارب 
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تقررها بعض نصوص القانون الدولي كما تستفید النساء من الحمایة التي 
باحترام محتوى هذا القانون في حالات  مخاصة بعد أن أضحى ضرورة الالتزا

النزاعات المسلحة إلى جانب القانون الدولي الجنائي الذي یحتوي في طیاته 
نصوص كثیرة تخدم  وتعزز حمایة النساء كغیرها من الضحایا لأنّ هذا القانون 

اب الأعمال العدائیة وإنما رسم خطة أكثر إفادة بإقرار لم یكتفي بحظر ارتك
لكن المشكل هل . المسؤولیة الدولیة ضد مرتكبیها قصد ردعهم وإنصاف الضحایا

  .؟هذه النصوص القانونیة كافیة وفعالة للحد من آثار النزاعات المسلحة المعاصرة

؛ تكمن اخترنا أن ندرس الموضوع من ناحیتینعلى هذه الإشكالیة  ةجابللإ
الأولى في قواعد حمایة النساء أثناء النزاعات المسلحة ضد مختلف الأضرار 
التي قد تلحق بهنّ، ونكتفي الاعتماد على بعض نصوص القانون الدولي 

المتعلقة بحمایة ضحایا  1949الإنساني وبالضبط، اتفاقات جنیف الأربعة لعام 
ضحایا النزاعات المسلحة لعام الحرب والبروتوكولان الإضافیان المتعلقة بحمایة 

، على أساس أنها النصوص التي تناولت هذه الحمایة بشكل أوسع ولأنه 1977
المبحث (القانون المتخصص بحمایة بضحایا النزاعات المسلحة بوجه عام 

أما الناحیة الثانیة فتتمثل في دراسة حمایة النساء ضد أشد مظاهر  ،)الأول
ي الذي یترك آثار على الصحة الجسدیة والنفسیة المعاناة وهي الاعتداء الجنس

للنساء ویفقد شرفهنّ في المجتمع الذي یزید من حدة هذه المعاناة بنبذهنّ 

                                                                                                      
، 2003الأشخاص المدنیین والأعیان المدنیة وقت الحرب، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، مصر، 

 .187 ص
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ولخطورة هذه النوع من المعاناة ارتأیت أن أبین أوجه حمایتهنّ . ووسمهنّ بالعار
  ).المبحث الثاني(منها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولیالجنائي

  حمایة النساء المقاتلات وغیر المقاتلات أثناء النزاعات المسلحة: المبحث الأول 
المعاملة القاسیة ضدّ النساء جریمة من جرائم القانون الدولي الإنساني،  تعتبر

فیجب معاملتهنّ وفي جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، وتظل حمایة النساء غیر 
لأن ) المطلب الأول(فتهنّ المدنیة المقاتلات مستمرة شرط احتفاظهنّ بص

مركزهنّ القانوني ویصبحنّ مقاتلات،  رسیتغی بمشاركتهنّ في الأعمال العدائیة
  ).المطلب الثاني(لكن هذا لا یعني أنه لا حمایة لهنّ 

  حمایة النساء غیر المقاتلات أثناء النزاعات المسلحة: المطلب الأول
القتال كغیرها من ضحایا النزاعات تستفید النساء اللواتي لا یشاركنّ في 

. 1949المسلحة من الحمایة العامة الواردة في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
إلى جانب الحمایة الخاصة بهنّ )الفرع الأول(1977والبروتوكولین الملحقین لعام 

  ).الفرع الثاني(
  

 الحمایة العامة للنساء كجزء من السكان المدنیین  :الفرع الأول
جنیف الرابعة فإنّ الأشخاص  اتفاقیةقا لما ورد في الباب الثالث من تطبی

المحمیین أي المدنیین ومنهم النساء لدیهم حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم 
 .وحقوقهم العائلیة وعقائدهم الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم
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ویجب معاملتهم في جمیع الأوقات معاملة إنسانیة وحمایتهم بشكل خاص    
  . )1(جمیع أعمال العنف أو التهدیدضدّ 

كما یحظر ممارسة الإكراه سواء البدني أو المعنوي أو التعذیب أو العقوبات   
الجماعیة أو التهدیدیة أو الإرهاب أو الانتقام ضد الأفراد و ممتلكاتهم أوأخذهم 

  .)2(كرهائن

 یجب توفیر تسهیلات لممارسة الأشخاص المدنیین الحق في تبادل الرسائل
  .لا إذا تعذر ذلك بواسطة البرید العاديإالعائلیة بسرعة و بدون إبطاء 

ویلتزم أطراف النزاع بتوفیر التسهیلات للبحث عن المفقودین والمشتتین  
  .)3(بسبب الحرب والعمل على جمع شمل العائلات

تسهیل مرور رسائل الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العیادة والأغذیة    
  .ة والملابسالضروری

ولضمان حمایة فعالة للمدنین ومنهم النساء یلتزم أطراف النزاع المسلح بالقیود 
المذكورة في الباب الثاني من الاتفاقیة الرابعة تحت عنوان الحمایة  )4(والضوابط

  :العامة للسكان من بعض عواقب الحرب والمتمثلة فیما یلي

                                           
 . 1949، من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 34و  33و  32و 31: راجع المواد-1
ة الثالثة المشتركة بین اتفاقات جنیف الأربعة المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب لعام الماد راجع-2

1949. 
 . 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة  26راجع المادة -3
سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف،  -4

 .170، ص2005الإسكندریة،
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المتبادل  للاعترافوإبرام اتفاقات  إنشاء مناطق و مواقع استشفاء وأمان منظمة -
بین أطراف النزاع بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها ، ویمكن لأطراف 
النزاع طلب المساعدة من الدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتقدیم 

 الاعترافوالأمان و  الاستشفاءطق و مواقع مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء منا
  .         )1(بها
إنشاء مناطق محایدة في الأقالیم التي یجري فیها القتال بقصد حمایة الجرحى  -

  . )2(و المرضى من المقاتلین و غیر المقاتلین
العمل على توفیر التسهیلات لنقل المرضى و الجرحى والمسنین والأطفال  -

مات الدینیة المطوقة ولمرور رجال الخد والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو
ولا یجوز الهجوم على وسائل النقل المخصصة لهذا  )3(والطبیة إلى هذه المناطق

  .الغرض سواء في البر أوالبحر أوفي الجو
لا یجوز الهجوم على المستشفیات المدنیة وعلى أطراف النزاع أن تسلم لهذه  -

لممیزة ، المستشفیات شهادات تثبت أنها ذات طابع مدني وأن تمیزها بالعلامة ا
  .)4(والحرص على أن تكون بعیدة عن أماكن الأهداف العسكریة

                                           
، ص 2005، منشأة المعارف، الإسكندریة، لقانون الدولي الإنسانيامحمد فهاد الشلالدة، -1
14 . 
 . 15محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص -2
الأشخاص المدنیین في وقت  من اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة 17راجع المادة -3

 . 1949الحرب 
 . 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  18راجع  المادة  -4
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 )1(مضمون الباب الرابع المشترك بین البروتوكول الإضافي الأول وحسب
فإنّ الحمایة العامة للمدنیین في ظل هذین  والبروتوكول الإضافي الثاني
  : البروتوكولین تقوم على ما یلي

دنین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأهداف ضرورة التمییز بین السكان الم -
  .)2(العسكریة وبالتالي یجب أن توجه عملیاتها ضدّ الأهداف العسكریة دون سواها

یتمتع السكان المدنیون بحمایة عامة ضد الأخطار الناجمة عن العملیات  -
  .)4(سواء كانت هذه العملیات دفاعیة أو هجومیة )3(العسكریة

على ضرورة )5(ة هذه الحمایة نص البروتوكول الإضافي الأولومن أجل فعالی
  :مراعاة القواعد التالیة

لا یجوز أن یكون المدنیون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف والتهدید الرامیة  -
  .أساسا إلى بث الذعر بین السكان المدنیین

عمال تظل حمایة السكان المدنیین مستمرة ما لم یقوموا بدور مباشر في الأ -
  .العدائیة

                                           
، 1997عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، بدون دار النشر، تونس،  -1
 . 86ص
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48راجع المادة -2
 .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  51/1راجع المادة  -3
ین والأعیان المدنیة في النزاعات نوال أحمد بسج،القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنی -4

 .85المسلحة،منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا،بدون سنةالنشر، ص
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  51راجع المادة -5
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تحظر الهجمات العشوائیة كتلك التي لا توجه أو لا یمكن أن توجه إلى هدف  -
عسكري محدد أو التي لا یمكن حصر آثارها كالهجوم بالقنابل أیا كانت الطرق 

  . )1(والوسائل أو الهجوم الذي یتوقع منه أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین
المدنیین لتغطیة تحرك قوات أحد أطراف النزاع السكان  استخدامكما لا یجوز  -

  .)2(أو الاستفادة منهم لتحقیق مكسب عسكري في العملیات العسكریة
  .تحظر هجمات الردع ضدّ السكان المدنیین أو الأشخاص المدنیین -
ضرورة اتخاذ التدابیر الوقائیة وذلك بأن یبذل أطراف النزاع ما بوسعهم للتحقق  -

  .مقرر مهاجمتها لیست مدنیةمن أن الأهداف ال
یتم اختیار وسائل وأسالیب القتال التي لا تحدث خسائر في أرواح المدنیین أو  -

  .إصابتهم بالأضرار
قرار بشأن أي هجوم یتوقع منه بصفة عرضیة  اتخاذیمتنع أطراف النزاع من  -

  . أن یحدث خسائر في أرواح المدنین
  .س عسكري أو أنه مشمول بالحمایةإلغاء أي هجوم إذا تبین أن الهدف لی -
توجیه إنذار مسبق للهجوم الذي یتوقع منه أن یمس بالسكان المدنیین، ما لم   -

  .تحل الظروف دون ذلك
یجب نقل السكان المدنیین والأشخاص المدنیین بعیدا عن المناطق المجاورة  -

  .للأهداف العسكریة

                                           
 .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  49راجع المادة -1
 . 17محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق،ص  -2
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ق المكتظة بالسكان أو ضرورة تجنب إقامة أهداف عسكریة داخل المناط  -
  .     بالقرب منها

على غرار اتفاقیة جنیف الرابعة فبدوره البروتوكول الإضافي الأول نص على   -
في كل الأحوال  -ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح بضمان المعاملة الإنسانیة 

للأشخاص الذین یقعون في قبضة أحدهم دون أي تمیز مجحف یقوم على -
ر أو اللّون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو الآراء أساس العنص

السیاسیة أو غیرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو المولد أو 
الثروة أو أي وضع آخر كما یجب أن یحترم الأشخاص المدنیین في شخصهم و 

  .)1(شرفهم و معتقداتهم و شعائرهم الدینیة
المعاملة  الإنسانیة للأشخاص المدنیین تحظر ممارسة العنف دائما في إطار و  -

إزاء حیاتهم أو صحتهم أو سلامتهم البدنیة أو العقلیة و خاصة القتل أو التعذیب 
  .)2(البدني أو العقلي أو العقوبات البدنیة أو التشویه

كذلك من جملة الأعمال المحظورة وفقا لهذا البروتوكول انتهاك الكرامة  -
ة و بوجه خاص المعاملة المهینة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه الشخصی

على الدعارة وأیة صورة من صور خدش الحیاء، أو أخذ الرهائن و العقوبات 
  )3( .الجماعیة

                                           
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  75/1لمادة راجع ا-1
 .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) أ(75/2راجع المادة  -2
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )ب، ج، د( 75/2راجع المادة -3
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وفیما یخص الضمانات في المجال القضائي، في حالة القبض على أي  -
یجب أن یبلغ بصفة شخص أو حجزه أو اعتقاله لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح 

عاجلة بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابیر ویجب إطلاق سراحه في أقرب وقت 
  .)1(ممكن

ولا یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ عقوبة حیال أي شخص تثبت إدانته في    
جریمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءا على حكم صادر من محكمة محایدة 

یا، و تلتزم بالمبادئ التي تقوم علیها الإجراءات تشكل هیئتها تشكیلا قانون
  . )2(القضائیة المعترف بها عموما

  الحمایة الخاصة للنساء كجزء من السكان المدنیین : الفرع الثاني
تجیز اتفاقیة جنیف الرابعة للأطراف المتعاقدة في وقت السلم و لأطراف النزاع 

ئ مناطق و مواقع استشفاء وأمان المسلح أثناء نشوب العملیات العدوانیة أن تنش
  )3(للنساء الحوامل و أمهات الصغار  دون السابعة من العمر

                                           
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  75/3راجع المادة -1
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  75/4راجع المادة -2

  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  14/2راجع المادة  -  3
ومن المبادئ العامة التي جاءت بها تعلیمات الرئیس الأمریكي لنكون لقادة الجیوش عام  -

خاصة  ضرورة إخطار العدو ببدء العملیات العدائیة لیتسنى له إجلاء غیر المقاتلین 1863
: راجع في ذلك، منهم النساء والأطفال إلى مناطق أمان بعیدة عن آثار الهجمات العسكریة

، مجلة مركز بحوث "حمایة النساء في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني"أحمد أبو الوفا،
 . 38، ص2007، القاهرة، 32الشرطة، أكادیمیة مبارك للأمن، العدد 
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فان النساء  1977 وحسب المفهوم الوارد ذكره في البروتوكول الضافي الأول لعام
الحوامل وحالات الولادة تعتبر ضمن فئة المرضى والجرحى بالتالي یستفدن من 

ؤلاء الأشخاص إلى جانب الأحكام الخاصة كل الأحكام المتعلقة بحمایة ه
  .)1(بالمعاملة التفضیلیة بالنساء كونهن في حالة الحمل أو الوضع

وتلزم اتفاقیة جنیف الرابعة الأطراف المتعاقدة التكفل بحریة مرور جمیع 
الرسائل المتعلقة بالأغذیة الضروریة و الملابس و المقویات المخصصة للنساء 

  .أمهات الأطفال الصغارالحوامل والمرضعات و 

وأثناء توزیع أي إمدادات إنسانیة من هذا القبیل یجب أن تعطى الأولیة لهذه     
تصرف للنساء الحوامل المعتقلات أغذیة إضافیة ، و )2(الفئة من الأشخاص

  .تتناسب مع احتیاجاتهنّ 

ویمنع نقلهن إذا كانت الرحلة تعرّض صحتهن للخطر إلا إذا كانت سلامتهن     
بمعنى أن المعیار المعتمد لنقلهنّ هو سلامة النساء الحوامل ولیس  )3(تحتم ذلك

  .للدواعي العسكریة

لأولویة القصوى للنساء الحوامل وعند الإفراج عن المعتقلین یجب إعطاء ا   
  . )2(، لضمان الإفراج عنهن في أسرع وقت ممكن )1(حالات الولادةو 

                                           
 .1977البروتوكول الإضافي الأوللعام من   14/2راجع المادة -  1
 .  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  23/1 راجع المادة -  2
 .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  127/3راجع المادة  -3
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ي الإنساني بالمعاملة التفضیلیّة للنساء في بعض الحالات یقرّ القانون الدول
لكونهنّ أمهات أو مرضعات الأطفال الصغار وفي سبیل ذلك أقرت اتفاقیة جنیف 
الرابعة إنشاء أماكن أمان واستشفاء لحمایة أمهات الأطفال دون السابعة من 

  .)3(العمر

ویجب ان تصرف للمرضعات أغذیة إضافیة تتناسب مع احتیاجاتهنّ     
 70و هذا ما یؤكد علیه البروتوكول الضافي الأول إذ نصت المادة . )4(ةالصحیّ 

منه على إعطاء الأولویة عند توزیع إرسال الغوث للمرضعات ویجب أن تلقى 
معاملة تفضیلیّة وحمایة خاصة وفقا لما تقتضیه اتفاقیّة جنیف الرابعة 

  .والبروتوكول الضافي الأول

صغار اللواتي یعتمد علهن أطفالهنّ المقبوض وحالة النساء أمهات الأطفال ال  
والمعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح یجب أن تعطى  علیهنّ والمحتجزات

                                                                                                      
، مجلة كلیة الدراسات "حمایة النساء في القانون الدولي الإنساني"عبد الرحمان محمد خلف، -1

 .227، القاهرة، ص2005، 12ك للأمن، العددالعلیا، أكادیمیة مبار 
،الترجمة إلىالعربیة اللجنة الدولیة "حمایة النساء في القانون الدولي الإنساني"زكریل،  فرنسوا -2

  .13ص ،1985 دیسمبر للصلیب الأحمر،
 .    1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  14/1راجع المادة  -3
 .    1949یف الرابعة لعام من اتفاقیة جن 89/4راجع المادة -4
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و أن تعمل عن الإفراج عنهنّ  )1(لهنّ الأولویّة القصوى للنظر في قضایاهنّ 
  . )2(إقامتهنّ  أماكنوإعادتهنّ إلى أوطانهنّ أو 

تجنّب إصدار الحكم بالإعدام على أمهات كما یجب أن تحاول أطراف النّزاع 
صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیهّن أطفالهنّ بسبب جریمة تتعلق بالنزاع 

  .أن صدر ضدهنّ مثل هذا الحكم فلا یجوز أن ینفذ علیهنّ إذا حدث و المسلح، و 

وتطبیقا لمبدأ المساواة في المعاملة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة 
جنیف الرابعة بضرورة المعاملة التفضیلیّة للنساء الحوامل وأمهات  تقضي اتفاقیة

الأطفال دون السابعة من العمر اللواتي اخترنّ المكوث في إقلیم الدولة التي تدور 
  .)3(فیها النزاع المسلح ما دمنّ لم یعدنّ إلى أوطانهنّ 

یجب تخصیص أماكن نوم منفصلة عن الرجال ومرافق صحیّة خاصة 
وتحجز النساء من نفس . ویوّكل تفتیشهنّ والإشراف علیهنّ إلى نساء .)4(لهنّ 

الجنسیّة واللغة والعادات في نفس المكان ولا یفصل بعضهنّ عن الأخریات 
وإذا تم احتجاز النساء وأفراد . )5(بمجرد اختلاف لغتهّن ما دمنّ من نفس الجنسیّة 

                                           
 .    1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول 76/2راجع المادة  -1
 .1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول 76/3راجع المادة  -2
 .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  132/2 راجع المادة -3
 .1949لعام  من اتفاقیة جنیف الرابعة 85/4 راجع المادة -4
من  141 إلى 79: ، المواد)قواعد معاملة المعتقلین(راجع الباب الثالث من القسم الرابع  -5

 .1949لعام  اتفاقیة جنیف الرابعة
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  .)1(مبدأ جمع شمل الأسرعائلتهنّ فیحب أن تخصص لهنّ وحدات عائلیّةمراعاة ل

  المعاملة الخاصة بالنساء المقاتلات: المطلب الثاني 
لا یمكن لأحد أن ینكر الدور الذي تؤدیه المرأة في سیر وتنفیذ العملیات     

) الفرع الأول(العدائیة في أيّ نزاع مسلح، لأن التاریخ یشهد لها ذلك منذ القدم
ساني عن الإشارة إلى الوضع القانوني ومع هذا فقد أغفل القانون الدولي الإن

رغم تكریسه نصوص متعلقةبقواعد معاملة النساء ) الفرع الثاني(للنساء المقاتلات 
  ).الفرع الثالث(الأسیرات أو المحتجزات لسبب النزاع المسلح 

  مشاركة النساء في القتال: الفرع الأول 
نتظام لأول مرة في مشاركة النساء في الأعمال العدائیة بكثرة وبا )2(بدأت

مباشرة بالوحدات المقاتلة، عملت في مصانع  التحقنالحرب العالمیّة الأولى إذ 
السلاح، و مخازن الذخیرة  وبلغ عدد النساء اللواتي عملنّ مع رجال أرسلوا 

، أما بالنسبة للقوات الانجلیزیّة فقد شاركت معها 1917فرد عام  67877للجبهة 
یعملنّ  80000ر كأفراد مدنین، كمعاونات وكان بینهم النساء بأجر أو بدون أج

                                           
  : ، أنظر إلى1977لعام  من البروتوكول الأول 76/2راجع المادة  -1

 لقاهرة، توراه،ارسالة دك  رقیة عواشریة، حمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة،
 .237، ص2001

شاركت النساء في النزاعات المسلحة منذ القدم وخیر مثال المرأة الأمازیغیة الجزائریة التي - 2
عبد : حاربت إلى  جانب الرجال خلال حرب التحریر ضد الاحتلال الفرنسي، راجع في ذلك

 بیروت، دار الثقافة، لى،الطبعة الأو  الجزء الأول، تاریخ الجزائر، ،الجلالي الرحمان محمد
       .37،ص 1980
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في الوحدات النسائیّة العسكریّة، كما شاركت الروسیات في العملیات القتالیّة و إن 
  .)1(كان بعدد أقل

أما بالنسبة للحرب العالمیة الثانیة فقد شاركت بشكل أكثر فعالیة كأفراد في   
و البریطاني، و خاضت البعض وحدات قوات الاحتیاط في الجیش الألماني 

من % 8 القتال ضمن قوات الوحدات العسكریة السوفیاتیّة ،إذ كنّ یشكلنّ نسبة
  .)2(القوات المسلحة

كما شاركت النساء في مختلف حروب التحریر خلال القرن العشرین و تعتبر 
خلال حرب التحریر الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، و  مشاركة المرأة الجزائریة

لمرأة الفلسطینیة منذ بدایة المقاومة الفلسطینیة إلى حد الساعة خیر مثال للمرأة ا
وفي حرب الخلیج الأولى .)3(العربیة من حیث انخراطهن في صفوف المقاومة

 .)4(مریكیةالأ إلى جانب القوات ألف امرأة 140شاركت 
ي أصبحت وخلال النزاعات المسلحة المعاصرة التي أغلبیتها ذات طابع داخل    

 ، فقد حدث خلال النزاع المسلح في)5(أكثر تنخرط في القتال بأعداد النساء
                                           

 .17فرنسوازكریل، المرجع السابق، ص  -1
 .17إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص -2
، "أحكام حمایة الممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح والاحتلال"محمد سامح عمرو،  -3

 .276، ص2004ة، لبنان، القانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي الحقوقی
جامعة تیزي  مذكرة ماجستیر، حمیة حقوق المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، زریول سعدیة،4-

 .46، ص2003 وزو،
، 2008الجرباوي وعاصم الخلیل، النزاعات المسلحة و أمن المرأة، جامعة بیرزیت،  علي-5

  .17فلسطین،ص
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كن یحققن النجاح في و " نمور التامید"لنساء ضمن قوات أن عملت ا سیریلانكا
إصابة الأهداف لقدرتهن على الاقتراب من الهدف بشكل أفضل من الرجال هذا 

كما أنه هناك محاذیر .ثارة للشكنتیجة الشعور العام بأنهن أكثر ضعفا و أقل إ
ا ما تشاء من المتفجرات عدیدة لتفتیش جسم المرأة، أو احیانا ترتدي تحت ملابسه

لا تثیر الشك و لا تلفت الأنظار إلیها عند تنفیذها و تبدو وكأنها حامل و 
  . )1(لا تقل عنفا عن الرجال لذلك فان النساء.للهجوم

ثرة و یلعبن دورا أهم في العملیات والیوم أصبحت النساء یتطوعن بك    
العسكریة مثل ما هو الحال في النزاع المسلح في النبال الذي ازداد خلاله عدد 

  .المقاتلات في صفوف الجماعات المسلحة لیبلغ ثلث القوات المقاتلة الماویة

أن الفتیات الجنود من القوات المقاتلة  2002الى  1990ونجد بین فترة     
دولة على الأقل قد شاركن في النزاعات المسلحة  54لقتالیة في والجماعات ا

دولة من هذه الدول إلى جانب قیامهن بتقدیم الدعم للقوات  36التي نشبت في 
  .)2(المقاتلة أو تهریب الأسلحة أو رعایة الجنود المقاتلین

د ویتم تجنید النساء ضمن القوات المسلحة النظامیة في بلدانهنّ وفقا للتجنی   
ري مثلما هو الأمر بالنسبة لإسرائیل سالتطوعي و بعض الأحیان وفقا للتجنید الق

  . )3(الذي یعتبر البلد الوحید الذي یعمل بهذا النظام

                                           
 .233عبد الرحمان محمد خلف، المرجع السابق، ص -1
 .40محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص-2
 . 18فرنسوا كریل، المرجع السابق،ص -3
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ویلتحق البعض الأخر منهنّ بالقوات الحكومیة أو الجماعات المسلحة لحمایة    
وي مركز أنفسهنّ أو أسرهنّ أو للحصول على الغذاء أو للظفر بمركز یسا

الألماس "الرجال، و البعض منهنّ تلجأ للقتال للثأر والانتقام مثل ما فعلته 
زعیمة جماعة من المتمردات اللیبیریات التي قرّرت القتال بعد أن " الأسود

تعرضت للاغتصاب من طرف جماعة رجال مسلحین موالین للحكومة وعمرها لم 
  ". عةالغضب یولد الشجا"سنة اذ تصرح أن  17یتجاوز 

وبعض النساء یلتحقنّ بالجماعات المسلحة قصرا بعد أن یتم اختطافهنّ    
لاستغلالهنّ في الاسترقاق الجنسي و الطبخ والتنظیف في المعسكرات، أو یحولنّ 
إلى مقاتلات قاسیات وتأمر في حالات كثیرة البعض منهنّ بقتل أحد أفراد عائلتها 

بها من الجماعة و رجوعها أمرا أو تهاجم على قریتها كي یصبح أمر هرو 
  .مستحیلا

  الوضع القانوني للنساء المقاتلات  :الفرع الثاني
لم تستبعد النصوص القانونیّة المتعلقة بتعریف المقاتل إمكانیّة كون المقاتل إمرأة  

عددت فئات الأشخاص المقاتلین دون تمیّیز بین  )1(1949فاتفاقیّة جنیف الثالثة 
الذي حدد شروط اعتبار  )2(كذلك البروتوكول الإضافي الأول الرجال و النساء و

و كذلك النصوص المتعلقة  )3(الشخص مقاتل لم تأتي بأي جدید في هذه المسألة 

                                           
 .1949أ  من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام /4راجع المادة  -1
 .43المادة  1977من البروتوكول الإضافي الأوللعام  43راجع المادة  -2
 .277محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص -3
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بالحمایة العامة للمرضى و الجرحى و الأسرى من المقاتلین یفهم أیضا خلال 
ة العامة مضمونها أنه یمكن أن تكون المرأة مقاتلة بدلیل نصوص تكفل الحمای

لكل شخص لم یعد یقدر على القتال أو كل شخص تأثر بالنزاع المسلح على قدم 
  .)1(المساواة بدون أي تمییز مجحف مبني على أي أساس و منها أساس الجنس

وفیما یخص حالة النزاعات المسلحة الداخلیة فانّ الأحكام القانونیة المتعلقة   
عن المشاركة في الأعمال العدائیة الواردة بالحمایة العامة للضحایا الذین یكفون 

من  4/1في نص المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقات جنیف وكذلك نص المادة 
البروتوكول الإضافي الثاني تكفل الحمایة لهم وفقا لمبدأ المساواة في المعاملة 

  .الإنسانیة و بدون أي تمیّیز مجحف قائم على الجنس

المسلحة على النّساء المقاتلات وارد سواء في صفوف  فاحتمال شمول القوات    
  . قوات الحكومة أو قوات الجماعات المسلحة

وفي كل الأحوال، إذا شاركت النساء في الأعمال العدائیة فلا یعاملنّ    
  .كأشخاص مدنیین وإّنما مقاتلات، أي یمكن اعتبارهنّ هدف عسكري 

  
  معاملة النساء الأسیرات: الفرع الثالث

إذا حدث وأن وقعت النساء المقاتلات بمفهوم اتفاقیة جنیف الثالثة     
فعلى الطرف  ت الإضافیین في قبضة العدو كأسیرات أو محتجزا والبروتوكولین

الذي قام بهذا الأسر أن یلتزم بضمان الحمایة العامة لهنّ كغیرها من الرجال 

                                           
 .1949الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعةلعام  راجع المادة -1
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لمرأة أو المساواة بین الأسرى أو المحتجزین تطبیقا لمبدأ عدم التمییز ضّد ا
في المعاملة الإنسانیّة و الكرامة الشخصیّة هذا إلى جانب المعاملة  )1(الجنسین

 .التفضیلیّة الخاصة بهنّ 
فمن حیث الرعایة الإنسانیة فالقانون الدولي الإنساني یمنع قتل الأسیرة بجمیع    

یب والتشویه أشكاله ولا یجوز الاعتداء على كرامتها البدنیة بالخصوص التعذ
 ، ولا یعرضنّ للتجارب الطبیّة أو)2(یجوز أخذهنّ كرهائن ولا.والمعاملة القاسّیة

ویجب حمایتهن ضّد جمیع صور . العلمیّة التي لا تبررها المعالجة الطبیّة للأسیر
  .)3(التهدید أو فضول الجماهیر، وتحظر تدابیر الاقتصاص منهنّ  العنف أو

الإنساني بضرورة الحمایة التفضیلیّة للأسیرات، إذ كما یقر القانون الدولي    
. نصت اتفاقیة جنیف الثالثة على وجوب معاملتهنّ بكل الاعتبار الواجب لجنسهنّ 

فمعنى  وحسب رأي الخبراء الحكومیین المشاركین في إعداد مشروع الاتفاقیة
على  قائمة )4(أنّ المعاملة التفضیلیّة للنساء الأسیرات" الاعتبار الواجب لجنسهنّ "

معیار الضعف الفیزیائي لبنیتهنّ، ومعیار الحیاء والشرف، ومعیار الحمل 
من هذه  49الفزیولوجي نجد أن المادة  بالنسبة لمعیار الضعف. والأمومة

الاتفاقیّة نصت على ضرورة مراعاة جنس الأسرى عند تكلیفهم بأداء أيّ عمل، 
بالمهام التي لا تطیقها أجسامهنّ  فالنّساء الأسیرات مقارنة بالرجال لا یكلفنّ 

                                           
 .39أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  -1
 .1949لعام  من اتفاقیة جنیف الثالثة 13 المادة راجع-2
 .260وعماد محمد ربع، المرجع السابق، ص  سهیل حسین الفتلاوي -3
 .279محمد سامح عمرو، الرجع السابق، ص -4
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وعلى أساس معیار الحیاء والحشمة نصت على أنّه یجب أن توفر . الضعیفة
) 1(أماكن نوم خاصة بالنّساء في حالة ما إذا كان معسكر الأسرى یشمل الرجال

ویجب أن یكون الفصل بین الجنسیّن في المضاجع ولا تترك أیّة  فرصة أن 
ى أماكن نوم الأسیرات سواء وافقن أو لم یوافقن على یصل الأسرى الرجال إل

  )2(ذلك، و تكون الدولة الحاجزة مسئولة على التطبیق الحازم لهذا النص

تتطلب مسألة الفصل بین  25/4ونلاحظ أن المعنى الحرفي لنص المادة     
أماكن النوم فقط ولا داعي لفصل مباني المعسكرات بالكامل، و لكن إذا رغبت 

ة الحاجزة في فعل ذلك فیكون عامل في تیسیر التطبیق والتنفیذ الناجح الدول
  .)3(للفصل بین أماكن نوم الجنسیّن

وتلزم اتفاقیّة جنیف الثالثة الدول الحاجزة تخصیص مرافق صحیّة منفصلة    
كما نص البروتوكولین ).,5(لأن هذا الفصل یصون الاحتشام.)4(كافیة و نظیفة

حجز النساء الأسیرات اللاتي تقضي عقوبة تأدیبیة أو الإضافیین على ضرورة
اللاتي یحكم علیهنّ بأیّة عقوبة في أماكن منفصلة عن الرجال و یوكل الإشراف 

  .)6( المباشر علیهنّ إلى النساء
                                           

 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثةلعام 25/5دةراجع الما-1
 .238عبد الرحمان محمد خلف، المرجع السابق، ص  -2
 .21فرنسوا كریل، المرجع السابق،ص -3
 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  29/2راجع المادة  -4
 .239عبد الرحمان محمد خلف، المرجع السابق، ص -5
 .1949تفاقیة جنیف الثالثةلعام من ا 108/3و 97/4: راجعالمادتین -6
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ونجد نصوص أخرى تكفل المعاملة التفضیلیّة للنساء الأسیرات وفقا لمعیار    
ي الملحق باتفاقیة جنیف الثالثة والمتعلق الأمومة أو الحمل فالاتفاق النموذج

بإعادة الأسرى من الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإیوائهم في بلد محاید 
ورد فیه أن الأسیرات الحاملات وأمهات الرضع وصغار الأطفال مؤهلات 

  .دلإیوائهنّ في بلد محای

تعطى "أن على . 3الفقرة 6ونص البروتوكول الإضافي الأول خلال المادة   
الأولویة القصوى لنظر  قضایا أولاة الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللواتي 
یعتمد علیهنّ أطفالهنّ، المقبوض علیهنّ أو المحتجزات لأسباب تتعلق بالنّزاع 

  " .المسلح

  حمایة النساء ضد العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة: المبحث الثاني 
لي الإنساني الحمایة للنساء لیس لدواتهنّ وإنما تكفل بعض نصوص القانون الدو 

من أجل أطفالهنّ الصغار الذین تحت رعایتهنّ وتكفل لهنّ البعض الآخر الحمایة 
أخذا بعین الاعتبار جنسهنّ أي حمایتهنّ لسبب أنوثتهنّ وأهمها تلك التي ترمي 

أو  إلى حمایة عرضهن وشرفهنّ لا سیما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة
  .أي هتك لحرمتهنّ وضد كل ما من شأنه خدش الحیاء

هذه النصوص جاءت بعد الجهود التي أبذلتها الجهات المعنیة بالدفاع عن    
حقوق المرأة التي استاءت من معاناة النساء أثناء النزاعات المسلحة من شتى 

ن أشكال العنف الجنسي سواء أثناء النزوح أو اللجوء أو تواجدهنّ في أماك
الأسر، وحتى أثناء تواجدهنّ بین السكان المدنیین في  الاعتقال، والاحتجاز أو

  . مناطق سكناهم
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وإذا  )المطلب الأول( وتختلف دوافع الاعتداء الجنسي من حالة إلى أخرى    
اقتصرت نصوص اتفاقیات جنیف والبروتوكولان الإضافیان المتعلقة بحمایة 

ومنع الاعتداء الجنسي فإن القانون الدولي النساء من هذه الظاهرة على حظر 
اعتبرت شتى صور العنف الجنسي جرائم دولیة  الجنائي قد طور هذه الحمایة إذ

  ).المطلب الثاني(
  الأوضاع التي یشتد خلالها تعرض النساء للعنف الجنسي:المطلب الأول 

 علیهنّ  المقبوضو حالة النساء ) الفرع الأول(ندرس حالة اللجوء أو النزوح    
  ).الفرع الثالث(حالة النساء المتواجدات في معسكرات المقاتلینو ) الفرع الثاني(

  اللجوء أو النزوح والعنف الجنسي ضد المرأة: الفرع الأول
یكون تعرض النساء للعنف الجنسي هو الدافع للجوء أو النزوح، خاصة إذا كان 

جه ضدّ العدو إما في صورة عملیات الاغتصاب المنهجي باعتباره سلاحا مو 
بغرض اهانته أو الحط من كرامته وتلطیخ الشرف لأن ذلك یعتبر في ثقافة 

  . )1(الحروب خاصة منها الأهلیة انتصارا
وغالبا ما لا تتسامح قوات الطرف المعتدى علیه فهي تسعى للانتقام للشرف    

ساء الملطخ من خلال الهجوم ضد نساء المعتدي لاغتصابهنّ، بالتالي تصبح ن
  .كلا الأطراف المتنازعة مسرح لتبادل القصف أي أهداف عسكریة

وقد تعاني النساء من العنف الجنسي أثناء النزوح أو اللجوء إلى أماكن أمان    
وخاصة عند عبور الخطوط العسكریة حیث تغتصب أویتم استغلالهنّ جنسیا أو 

وكذلك في مخیمات . یرغمنّ على الزواج القسري أو یتم تشویه أعضائهنّ الجنسیة
                                           

 .31محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  -1
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اللجوء التي تكون قریبة من الأهداف العسكریة غالبا ما تتعرض هذه المخیمات 
للهجوم ویقوم الجنود بخطف الأطفال و یطلبون الجنس من أمهاتهم في مقابل 

  .الإفراج عنهم
وقد یعتدى علیهنّ جنسیا من طرف موزعي مواد الإغاثة الذین یقومون    

بابتزازهنّ و استغلالهنّ جنسیا مقابل توفیر متطلبات الحیاة من المأكل و المشرب 
، كما یمكن أن یكون الاعتداء صادر من طرف اللاجئین الذكور، إذ سجلت 

 1994رواندا عام الإحصائیات على سبیل المثال أن معسكرات اللاجئین في 
كما لا .)1(تعرضت للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل امرأة وفتاة متواجدة فیها

یستبعد تعرضهنّ للعنف الجنسي أثناء رحلة العودة إلى دیارهنّ بعد أن تضع 
  . الحرب أوزارها

  
  تعرض النساء للعنف الجنسي أثناء الاعتقال أو الأسر أو الحجز  : الفرع الثاني

الأسیرات أو المحتجزات للتهدید بالاغتصاب  نساء المعتقلات أوتتعرض ال
للحصول على اعترافات أثناء استجوابهن بمعنى أنّ الأطراف التي ألقت القبض 
علیهنّ غالبا ما تستعمل العنف الجنسي كوسیلة تعذیب لنزع المعلومات عن 

كما یتعرضن .)2(،وأحیانا كثیرة یغتصبنّ بالفعلقاربهنّ المقاتلین أو مجتمعاتهنّ أ

                                           
ویحدث هذا بسبب عدم توفر الخصوصیة في المراحیض والمغاسل مما یجعل البعض من -1

النساء یفضلنّ عدم الاغتسال بالتالي تتعرض صحتهنّ للمخاطر والأمراض لانعدام النظافة 
 .34ازي محمود، مرجع سابق، ص محمود حج: الصحیة،راجع في ذلك

 .26فرنسوا كریل، المرجع السابق، ص  -2
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للعنف الجنسي بسبب اختلاطهنّ بالرجال في معسكرات الاعتقال أو الأسر أو 
  .الحجز وبعض الأحیان یشرف علیهنّ الرجال أو یتم تفتیشهنّ من طرف الرجال

تعرض النساء للعنف الجنسي أثناء تواجدهنّ في معسكرات : الفرع الثالث
  المقاتلین 

ي أثناء تواجدهنّ في معسكرات المقاتلین سواء تتعرض النساء للعنف الجنس    
 بصفتهنّ  أفراد یقدمنّ الخدمات التقلیدیة الخاصة بالمرأة كالطبخ والغسل أو

تم إبقاهنّ في  المعسكرات لغرض استغلالهنّ كونهنّ نساء مدنیات تم خطفهنّ و 
 ، أو كونهنّ أفراد منبزواج المتعة أو الزواج الإجباريجنسیا، مثل ما یعرف 

الجیش لیؤدین دور تلطیف جوّ الجنود و الاستمتاع الجنسي تعویضا لبعدهم عن 
في هذه تلات كأفراد من القوات المسلحة و أو كونهنّ مقا. )1(المنزل لفترات طویلة

الحالة لا تخضع النساء لما یخضع له الرجال المقاتلون من ظروف معیشیة 
ضا لعنف وأذى خاص بهنّ ونفسیة قاسیة یفرضها علیهنّ القتال فحسب،بل أی

وما یزید من فحش الجریمة وخطورتها أن . )2(العنف الجنسي كونهنّ نساء وهو

                                           
الجیش الإسرائیلي مثلا غالبا ما یكون دور النساء اللواتي یشكلنّ جزء منه هو تقدیم  -1

راجع علي الجرباوي و عاصم . الخدمات الجنسیة لا المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة
 .17ص  خلیل، المرجع السابق، هامش

تؤكد منظمة العفو الدولیة أن الأذى والاستغلال الجنسي للمجندات الصغیرات یشمل كل  -2
وموزمبق وبیرو، و رواندا، وسیرالیون، أوغندا  من النزاع في أنغولا، وبورندي وكمبودیا ولییبریا

 .18علي الجرباوي وعاصم خلیل، المرجع نفسه، هامش ص (
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العدید من الأوساط داخل الدول ودولیا تنظر إلیها أنها جزء من مصاعب مهنة 
  .)1(الجندیة

صور العنف الجنسي في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني : المطلب الثاني
  الجنائي والقانون الدولي

ممیزة أضحى العنف الجنسي ضد النساء سلاح حربي وأحد الخصائص ال
، ویتعرضنّ لأشكال متنوعة لهذا العنف الذي قد للنزاعات المسلحة المعاصرة

یكون في صورة الاغتصاب أو الإجهاض والتعقیم والحمل القسري، أو الاتجار 
بالأمراض الجنسیة وأمراض في النساء والعبودیة الجنسیة، والنشر المتعمد للعدوى 

  .  نقص المناعة وبتر وتشویه الأعضاء التناسلیة
وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي ترمي إلى حمایة النساء من العنف    

الجنسي نجد أنها ذكرت هذه الصور على سبیل المثال لا الحصر وذلك على 
بالخصوص في أساس أنّ المجرمون یتفننون في إبداع صور العنف الجنسي و 

النزاعات المسلحة المعاصرة، إذ یستعمل التطور التكنولوجي للابتكار في الجرائم 
الجنسیة مثل تصویر العنف الجنسي ونشر الإباحیة بمختلف وسائل التصویر 

جنیف  اتفاقاتنعمد إلى ذكر الصور التي تضمنتها نصوص .والنشر الحدیثة
و القانون ) الأول عالفر (1977 ان لعاموالبروتوكولان الإضافی 1949 الأربعة لعام

  ).الفرع الثاني(الدولي الجنائي 
 لعام والبروتوكولان الإضافیان 1949 اتفاقیات جنیف الأربعة لعام: الفرع الأول

1977   
                                           

 .18المرجع السابق، ص  علي الجرباوي، وعاصم خلیل، -1
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بعض النصوص التي تهدف  1949تضمنت اتفاقیات جنیف الأربعة لعام     
انب بعض النصوص التي إلى وقایة النساء من تعرضهنّ للعنف الجنسي إلى ج

تحث على احترام كرامتهنّ وشرفهنّ وأخرى نصت على حظر الاغتصاب والإكراه 
  . على الدعارة و كل ما من شأنه خدش الحیاء

فقد جاء في اتفاقیة جنیف الثالثة نصوص وقائیة بمعنى أن الغرض منها 
 هوالحفاظ على حشمة وشرف النساء بوقایتهنّ من التعرض للعنف الجنسي،

كالفصل في مناطق النوم أي في المضاجع بینهنّ وبین الرجال وتخصیص 
  . )1(المرافق وأن یوكل الإشراف على الأسیرات إلى النساء لا إلى الرجال

الاتفاقیة الرابعة نصوص تتضمن وقایة النساء المعتقلات من العنف  وأوردت
ة للأسیرات، إلا أنّ ، وهي مماثلة لما جاء في الاتفاقیة الثالثة بالنسب)2(الجنسي

أي اعتداء على شرفهنّ ، ولا سیما ضد "الاتفاقیة الرابعة أقرت حمایة للنساء ضد 
  . )3("الإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهنّ الاغتصاب، و 

یعتبر هذا الحكم تطورا عظیما في مجال مكافحة ظاهرة العنف الجنسي ضد 
یتناول الاغتصاب على وجه  النساء أثناء النزاعات المسلحة، وهو أول حكم

ولم یعتبر الاغتصاب وصور العنف )  4(التحدید، لكنه اعترافا متأخر للغایة 

                                           
 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  108/3، 29/3، 25/2: راجع المواد-1
 .1949لعام  من اتفاقیة جنیف الرابعة 85/4 راجع المادة-2
 .1949لعام  من اتفاقیة جنیف الرابعة 27/2راجع المادة -3
رسالة دكتوراه،  وقت الحرب،الأعیان المدنیة حمایة الأعیان المدنیة و ، جمعة شحوط شباط -4

 .193ص  ،2003مصر، 
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كما یعاب على هذه النصوص . الجنسي الأخرى من المخالفات الجسیمة للاتفاقیة
بالإضافة إلى . كونها تضمنت حمایة للنساء من العنف الجنسي بشكل ضمني

مما یمكن القول أنها حمایة ضعیفة غیر فعالة  غیاب عنصر العقاب أو الردع 
وقد برهن  الواقع على ذلك في أحداث أغلبیة من النزاعات التي . وغیر كافیة

  .اندلعت بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبعد إبرام اتفاقیات جنیف الأربعة 
وبالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة،فحسب المادة الثالثة المشتركة بین 

فاقیات جنیف الأربعة التي تضمنت جمیع مبادئ المعاملة الإنسانیة للضحایا ات
ونفس .الذي یشمل بلا شك الحمایة من كل أشكال العنف لا سیما العنف الجنسي

الأمر بالنسبة لمبدأ حظر الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة خاصة القتل 
، ومبدأ حظر الاعتداء على )1(والتعذیببجمیع أشكاله والتشویه والمعاملة القاسیة 

                                                                                                      
مقارنة لوقائع الاغتصاب التي تزامنت النزاعات المسلحة منذ القدم، فهي قضیة مركزیة في  -  

أي نزاع مسلح، إذ سجل تاریخ الحرب الأهلیة الأمریكیة اغتصاب النساء العبید من طرف 
یانكنع الصینیة تم اغتصاب و قتل و أسیادهنّ البیض، و خلال الاحتلال الیاباني لمدینة 

ألف امرأة في منطقة برلین الكبرى  900و  120ألف امرأة و اغتصبت ما بین  20تعذیب 
ألف امرأة كوریة في معسكرات  200و  100وفي الحرب العالمیة الثانیة وضعت ما بین 

لیون ألمانیة یابانیة حیث تم اغتصابهنّ وتعذیبهنّ كما اغتصبت القوات الروسیة أكثر من م
انتقاما لما قامت به القوات الألمانیة في روسیا، أنظر عادل الجبراوي وخلیل عاصم، المرجع 

  .26السابق، ص 
كم من امرأة ماتت جراء الاغتصاب المتكرّر أو الجماعي أثناء النزاعات المسلحة أو  -1

أساویة التي الم" رحلة الموت"باستعمال أجسام صلبة، إحدى نساء الصومال تروي قصة 
یعیشها الصومالیون على البحر عند الهروب من أهوال الحرب، تروي أن لدى المهربین رمحا 
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الكرامة الشخصیة وخاصة المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة،فیشملان حمایة 
  .الأشخاص من جرائم العنف الجنسي و منهم النساء سواء مدنیات أو مقاتلات

لكن ما یعاب على هذا النص أنه لم یشیر بشكل صریح إلى الاغتصاب ولا    
أشكال العنف الجنسي، مما یجعل ضمان الإنصاف للنساء لأي شكل آخر من 

ضعیف وحمایة غیر كافیة خاصة أن النص اقتصر على الحظر من بعض 
الأفعال التي تلحق الضرر بالأشخاص بدون أن ینص على الردع والعقوبة، و لم 

  .تخصص النساء من بین الضحایا بالرغم أنهنّ أكثر عرضة لكل هذه الأفعال
من اتفاقیة جنیف الرابعة جعل  27لانتقاد الذي وجه للنص المادة وبناءا على ا

البعض یرى أنها لا تنص على الحمایة المادیة للمرأة بقدر ما نصت على حكم 
من أحكام القیمة الإنسانیة التي تشیر إلیها كلمة الشرف، فإن البروتوكول 

ضمنت حكما التي ت 76في صیاغة المادة  )1(الإضافي الأول ألغى كلمة الشرف
مهما یحمي النساء على وجه التحدید من الاغتصاب و الإكراه على الدعارة 

                                                                                                      
حدیدیا مدبس الرأس و یقومون بإدخاله في أحشاء أي امرأة تتذمر أو ترفض الأوامر وهذا ما 
حدث لأختها أسماء تم اغتصابها من طرف مهربین أمام أعین الناس وذویها وعندما تذمروا 

على الجبراوي :أنظر. بالبكاء تم إدخال الرمح الحدیدي في أحشائها وألقي بها في البحر
وهذه القصة هي الواحدة من القصص  23وعاصم خلیل، المرجع السابق، هامش الصفحة 

التي لا یمكن حصرها والتي تشمل على القتل والعنف والمعاملة القاسیة والإهانة والحط من 
 .ا لأحكام القانون الدولي الإنسانيالكرامة المحظورة وفق

 .244عبد الرحمان محمد خلف، المرجع السابق، ص  -1
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وضدّ أیة صورة من صور خدش الحیاء، بالرغم أنّ هذا البروتوكول لم یعتبر هذه 
  .للقانون الدولي الإنساني) 1) (الفعل من المخالفات الجسیمة

توكول الإضافي الثاني وخلال النزاعات المسلحة غیر الدولیة  نص بدوره البرو 
نص على حظر انتهاك الكرامة الشخصیة للأشخاص المحمیین خاصة المعاملة 
المهینة أو الحاطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة و كل ما 
من شأنه خدش الحیاء، لكن هذا الحكم لم یعتبر العنف الجنسي من المخالفات 

اص المحمیین، وكان من الأفضل لو أفرد الجسیمة وهو حكم یشمل كل الأشخ
البروتوكول نص خاص بالنساء نظرا إلى الواقع الذي یترجم لنا أن غالبیة حالات 

  .)2(الاعتداء الجنسي تقع ضد النساء
  تجریم وقمع العنف الجنسي ضد النساء في القانون الدولي الجنائي: الفرع الثاني

سابقا من أشهر النزاعات التي  یعتبر النزاع المسلح في یوغوسلافیا      
وذلك بأشكال عدیدة  )3(تعرضت خلاله النساء لأبشع صور العنف الجنسي 

 )4(والإبادة الجماعیة خاصة الاغتصاب الذي أستعمل كوسیلة للتطهیر العرقي
                                           

 .179جودیتغردام، ص -1
، اللجنة الدولیة "القانون الدولي الإنساني العرفي" بك، - جون ماري هنكرتس و لویز دوزوالد-2

، ص 2007 للصلیب الأحمر، المجلد الأول، بواسطة برنت رایت للدعایة والإعلان، مصر
287       . 

 .282جودیتغردام، المرجع السابق، ص -3
هذا لأنّ الجیش الصربي كانت مهمته هو إبادة الشعب المسلم في البوسنة والهرسك، وأفعال -4

ألف امرأة تقریبا تم اغتصابهنّ  38إذ تشیر بعض الإحصائیات إلى أن .كثیرة تدل على ذلك
لال ستة أشهر، مع العلم أن العدد الصحیح لا مرة خ 900ومنهنّ من تعرضت للاغتصاب 
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لذلك؛ وبفضل الضغوط القویة التي كانت تمارسها المنظمات غیر الحكومیة تم 
من النظام الأساسي 5الإنسانیة في المادة إدراج الاغتصاب كجریمة ضد 

، بشرط أن یوجه )1(للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا
الاغتصاب ضد السكان المدنیین ككل، أما الاغتصاب الذي یرتكب على أساس 

  .، وبشرط أن ترتكب خلال  النزاع المسلح)2(فردي فلا یدخل في هذه الفئة

النظاممنع الموالید في الجماعة عمل من أعمال جریمة الإبادة كما أعتبر هذا    
، وهذا یشمل الإكراه على التعقیم أو تشویه الأعضاء التناسلیة بغرض ) 3(البشریة

  . )4(منع الموالید داخل الجماعة لغرض إبادتها جزئیا أو كلیا
العنف بدوره النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا أدرج 

الجنسي ضمن جرائم إبادة الجنس، بشرط أن تكون هذه الأفعال على شكل هجوم 
النطاق ولم تشترط قیام الحرب كما هو الحال بالنسبة لمحكمة  منهجي واسع

نوربورغ أو قیام النزاع المسلح الدولي أو الداخلي كما هو الحال بالنسبة لمحكمة 
حرزه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة یوغوسلافیا سابقا، وهذا هو التطور الذي أ

الدولیة الخاصة لرواندا، إذ وسع من نطاق العقاب على هذه الأفعال حتى وإن لم 
                                                                                                      
یمكن الحصول علیه لأن الضحایا لا یبقین على قید الحیاة وأغلب الضحایا لا یبلغنّ عن 

جمعة شحود شباط، المرجع السابق، ص الانتهاكات  التي ارتكبت في حقهنّ، راجع في ذلك 
188. 

 .1992أكتوبر  6بتاریخ  780أنشأت المحكمة بناء على قرار مجلس الأمن رقم  -1
 .182جودیتغردام، المرجع نفسه، ص -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا 4راجع المادة -3
 .126محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  -4
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یكن هناك نزاع مسلح قائم بل یكفي أن یكون هناك هجوم منهجي واسع النطاق 
  .)1(دون أن یصل إلى حالة النزاع المسلح

الدولیة الخاصة لرواندا  كما أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة
الاغتصاب وصور العنف الجنسي الأخرى ضمن انتهاكات المادة الثالثة 

البروتوكول الإضافي الثاني  1949المشتركة بین اتفاقات جنیف الأربعة لعام 
  .1977 لعام

بهذه المناسبة نحن نؤید رأي الدكتورة رقیة عواشریة التي ترى أن تجریم و      
المرأة خلال النزاعات المسلحة غیر الدولیة من طرف العنف الجنسي ضد 

محكمة یوغوسلافیا ورواندا یعد مساهمة كبیرة في وضع حد لسیاسة العنف 
  .  )2(الجنسي المنظم ضد النساء و ذلك لوجود رادع فعال في حالة ارتكابها

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فقد أدرجت العنف      
لجنسي في العدید من النصوص المتعلقة بتحدید الجرائم التي تختص بالنظر ا

فیها، واعتبرت بعض صور العنف الجنسي من جرائم الإبادة الجماعیة، 
من هذا النظام ) ب(ونستوحي ذلك من خلال نص المادة السادسة الفقرة الأولى 

ارتكاب أفعال إذ نصت على أن جریمة الإبادة الجماعیة یمكن أن تقع من خلال 
تسبب ضرر جسدي أو عقلي خطیر لأعضاء الجماعة،وهذا شرط أن ترتكب بنیة 

و معلوم أن أفعال . )3(الإبادة الجماعیة لجماعة أثنیة أو عرقیة أو قومیة أو دینیة

                                           
 .130محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  -1
 .263رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص  -2
 .139حجازي محمود، المرجع السابق، ص محمود  -3
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العنف الجنسي بجمیع صوره تسبب الضرر الجسدي الخطیر للضحیة لذلك یمكن 
ضد النساء كصورة من صور جریمة أن یطبق هذا النص على العنف الجنسي 

  .الإبادة الجماعیة 
كما نصت المادة المذكورة صراحة على صورة من صور العنف الجنسي وهو     

مثل ما إذا استخدم التعقیم  )1(منع الإنجاب داخل الجماعة قصد الإبادة الجماعیة
یر دینیة بغرض إهلاك وتدم عرقیة أو إثنیة أو القسري داخل جماعة قومیة أو

، بمعنى أن هذه الأفعال إذا ارتكبت بشكل فردي )2(هذه الجماعة كلیا أو جزئیا
جریمة الإبادة لذلك من الأجدر لو تم تحدید  اعتبارهاولیس ضّد جماعة فلا یمكن 

عدد أفراد الجماعة المعتدى علیهم خلال النظام الأساسي للمحكمة، بدل أن یترك 
  .)3(ذلك للسلطة التقدیریة للمحكمة

كما تعتبر جرائم ضدّ الإنسانیة كل من الاغتصاب والاستبعاد الجنسي   
أي شكل من أشكال العنف التعقیم القسریین و و  )4(والإكراه على الدعارة والحمل

في إطار هجوم واسع  ارتكبتالجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة متى 

                                           
 .1989لعام  من النظام الأساسي لمحكمة لاهاي) د( 6/1راجع المادة -1
 .139محمود حجازي محمود، المرجع نفسه، ص  -2
 .306الفتلاوي، عماد محمد ربیع، المرجع السابق، ص  سهیل حسین -3
إكراه أي امرأة على الحمل والمقصود بالحمل القسري كصورة من صور العنف الجنسي هو -4

قسرا أو على الولادة غیر المشروعة بقصد التأثیر على التكوین العرقي لأیة مجموعة من 
من النظام ) و( 7/2المادة السكان وارتكاب انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي، رجع 

 .1998الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة الدائمة لعام 
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عن علم النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین و 
  .)1(بالهجوم

أما بالنسبة لاعتبار العنف الجنسي من جرائم الحرب حسب نظام روما    
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  فیستخلص من الأحكام الواردة في 

الإكراه  منه والتي تعتبر كل من الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو 8المادة 
التعقیم القسري أو أي شكل آخر من أشكال  الحمل القسري أو على البغاء أو

 1949جنیف الأربعة لعام  اتفاقیاتالخطیرة  الانتهاكاتالعنف الجنسي من 
بصفة عامة و المادة الثالثة المشتركة بصفة خاصة و للقوانین والأعراف الساریة 

  .  )2(في النزاعات المسلحة الدولیة أو النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي

كل أشكال "على خلاف المواثیق السابقة فنظام روما أحسن بإدخاله عبارة    
في النصوص المتعلقة بتجریم هذه الأفعال لأنه بذلك یكون قد " العنف الجنسي

أدرج كل أشكال العنف الجنسي ضمن هذه الجرائم سواء الأشكال المعروفة تقلیدیا 
الخ أو الأشكال التي ستظهر في ...و الإكراه على الدعارة  كالاغتصابمنذ القدم 

  .المستقبل ولم تذكر في هذه النصوص
  

  الخاتمة
شهدت جل أحداث النزاعات المسلحة التي حدثت بعد إبرام اتفاقات جنیف      

وبروتوكولاتها وحتى بعد أن دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز 
                                           

 ).ز( 7/1، المادة 1998للمحكمة الجنائیة الدائمة بلاهاي النظام الأساسي  -1
 ).6/هـ) (22/ب( 8/2، المادة 1989النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بلاهاي  -2
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بفعل القصف العشوائي أو  انتهاكات صارخة ضد النساء 2002التنفیذ عام 
الاستهداف المباشر للنساء و بالخصوص الاعتماد على العنف الجنسي ضدهن 
كسلاح حربي هذا ما یبرهن أن الحمایة التي كفلها القانون الدولي الإنساني 
للنساء أثناء النزاعات المسلحة ضئیلة و ضعیفة جدا و ذلك راجع لأسباب كثیرة 

ند أطراف النزاعات المسلحة في احترام النصوص و أهمها إنعدام الإرادة ع
القانونیة الواردة في مجال حمایة ضحایا النزاعات المسلحة و تغلیب المصالح 

و كذلك لأسباب تعود للعیوب و الثغرات التي . العسكریة على المصالح الإنسانیة
ارب تشوب النصوص المتعلقة بهذه الحمایة فبالرّغم من كثرة عددها إذ جاء ما یق

نصا خاصا بالنساء في متن اتفاقیات جنیف و بروتوكولاتها، وتنوع مصادرها  40
كالقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الجنائي إلا أن هذه الكثرة 
فائدتها قلیلة لأنها جاءت متناثرة و متفرقة فلو كانت على شكل وثیقة خاصة 

  .لفعالیة أكثر وأفضلبالنساء أثناء النزاعات المسلحة لكانت ا
كما تشوب هذه النصوص عیوب خاصة بكونها غالبا ما تتعامل مع النساء    

بربطهن بحالات الحمل أو الوضع أو الإشراف على أطفالهن فهي حمایة لأجل 
وإذا خصها بالذكر فإنه  البنیة،الحمل أو الطفل لا من أجلهن كإنسان ضعیف 

ي بأن هذه النصوص مجرد توصیات ثمة ثغرات متعلقة بالصیاغة التي توح
بدل من عبارة  " تحاول أطراف النزاع  "ولیست أحكاما ملزمة إذ جاءت في عبارة 

وأنها نصوص تحث على توفیر الحمایة للنساء ولیس منع "  تلتزم أطراف النزاع"
  . ما تتعرض له من انتهاكات أو حظر
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نفیذها أو والرقابة على ت فالنصوص القانونیة عندما تفتقر إلى آلیات التنفیذ   
، فإن النتائج الإیجابیة المرغوب تكون الآلیات موجودة ولكن فعالیتها ضعیفة

تحقیقها من وراء إقرار هذه النصوص تكون ضئیلة جدا هذا لأن احترام تطبیقها 
، فالأمر نفسه بالنسبة للنصوص ضمیر كل شخص ملزم بهامرتبط بإنسانیة و 

لمسلحة التي بالرغم من ایة للنساء من آثار النزاعات االقانونیة التي تكفل الحم
  .تنوع مصادرها فإن النساء لا تزال تعاني انتهاكات لحقوقها الأساسیةغزارتها و 


